رِحْلَةُ القُرْآنِ الكَرِيْم
(مِنَ السَّمَاءِ إلى الأَرْض)

اللَّوحُ المَحْفوظ والكُتُب: أَمَر اللهُ سبحانه وتعالى بكتابة كُتبِه السماوية والأحداثِ الكونية التي قَضى بها وقَدَّرها في اللوح المحفوظ. ثم أنزل كل كتاب على الرسول الذي اختاره؛ كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد عليهم جميعاً الصلاة والسلام. 
ولكن: ما ميْزَةُ القرآن الكريم على الكتب السماوية الأخرى من جهة التوثيق؟


مَراحلُ نزول القرآن: نزل القرآن من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القَدْر كاملاً دُفعة واحدة: ﴿إنا أنزلناه في ليلة القَدْر﴾ [القدر: 1]، ثم أنزله الله مجزَّءًا مع مَلَك الوَحْي جبريل، وكان بَدْء ذلك عندما بلَغَ النبي الأمّيّ محمد ( الأربعين من عمره وهو في "غار حِرَاء"، فجاءه جبريل لتتحول الرسالة منبني إسرائيل إلى بني إسماعيل العرب، فأعطاه الكتاب قائلاً له: ﴿اقْرَأْ بِاسْمِ ربِّك الذي خَلق...﴾ [العَلَق: 1-5]... والقصة مشهورة في السيرة النبوية بل هي بِشارة في الكتاب الذي يقدسه اليهود والنصارى: "فبعد ذلك [أي بعد أن يرْفض المتعلّم العارف بالقراءة (كناية عن بني إسرائيل) أَخْذَ كتاب الله وحَمْل رسالتِه قائلاً: لا أستطيع لأنه مختوم مُغلَق (أو كما وصفهم القرآن:﴿وقالوا قلوبُنا غُلْفٌ﴾) سيُعطَى الكتابُ للأُمّيّ قائلاً: اقرأ هذا مِن فضلك. وهو سيقول: ما أنا بقارئ [أو: لا أستطيع القراءة]" سفر إشعياء: 29/12 مترجَماً من النسخة الإنكليزيةNew American Standard .

وهكذا نزل القرآن الكريم أقساماً متتالية في 23 سنة، وقد وفَّر ذلك: 1.التدرُّجَ في تكليف الأمة بتطبيق التشريعات، 2.وتحويلَ سلوكها بتطبيق ما يَنـزل شيئاً فشيئاً، 3.ومعالجةَ الأحداث والمشكلات التي تقع للأفراد أو تتعرض الأمة لها، 4.وتسهيلَ حفظه في الصدور.


كتابة الوحي: وقد اتَّخَذ النبيُّ محمدٌ ( 40 مِن كَتَبة الصحابة الماهرين (التراتيب الإدارية للكتّاني) وجعلهم "كُتَّاب الوَحْي". وكان يستمر بعضُهم بصحبته في السَفَر والحَضَر، فإذا نزل شيء من القرآن أَمَرهم بكتابته فيما توفّر بين أيديهم من الرقاع والجلود وألواح الحجارة وعِظام أكتاف الحيوانات والأطراف العريضة من جرائد النَّخْل. وكان النبي ( مَنَع بعض الذين لا يتقنون الكتابة أن يتولوا كتابة القرآن والحديث؛ بل مَنَع في بعض الفترات أن يكتبوا عنه أيَّ شيء غيرَ القرآن ثم أعاد الإذن بكتابة الحديث النبوي لِمُتْقني الكتابة.

حفظ القرآن: وكان الاهتمام بحفظ القرآن ظاهرةً في المجتمع الإسلامي، حتى أنه كان في حلقة واحدة في المسجد النبوي في زمن النبي ( 70 شابًّا يسمَّون "القُرَّاء"، وقد دَبَّرتْ قَبِيلتا رِعْل وذكوان حِيْلةً اغتالتهم جميعاً فيها، ولم يُحْدِث فَقْدُ هؤلاء العشرات أَزْمةً في صَفّ حُفّاظ القرآن!

وهكذا تُوفي النبي محمد ( سنة 11هـ فكَمُل الدين وتمَّتْ آياتُ القرآن وسُوَرُه الـ 114. فسعى الذين فاتهم حفظ شيء من الآيات إلى استكمالها.


ترتيب الآيات: وكان القرآن لا يزال مكتوباً على الطريقة السابقة، ولكن يَعْرف الصحابة ترتيب آياته حيث يَتمّ ذلك بتوجيهات النبي محمد ( مثل قوله عند نزول وَحْي جديد: "أتاني جبريل عليه السلام فأمرني أن أضع هذه الآية بهذا الموضع من هذه السورة..." رواه أحمد. ويعرفون ذلك من تلاوته القرآن، ومن ترتيبه لها في قراءته في الصلاة.

الأحرف السبعة: وكان للعرب "لَهَجات" تُسمَّى "لُغات" وكان بـينها اختلافٌ فـي اللهجاتِ وَنَبَرَاتِ الأصوات، وطريقةِ الأداء وشهرةِ بعض الألفاظ فـي بعض الـمدلولات علـى رغم أنّها كانت جَميعَها عربية؛ مثل: لغة قُريش، وهُذيل، وهَوازن، ومُضَر... وقد نزل ما نزل من القرآن في السنوات الأولى بلغة قريش؛ فهي أُمُّ العربِ، وأهلُها هم أهلُ الحَرَم حيث الكعبةُ المشرّفة. فلما توسَّعت الدعوة الإسلامية بعد الهِجْرة وزاد انفتاحها على العرب أَشْفق النبيّ ( على القَبائل العربية الأخرى الأُمِّية أن يَجْمع عليهم جُهْدَين:
1. جُهْد التعرف إلى الإسلام عَبْر القرآن لاتخاذ موقف منه؛ إيجابي أو سَلْبيّ يُحاسب عليه.
2. جُهْد تَعَلُّم لغة قريش ليتمكّنوا من دقة فهم القرآن والتعامل معه بأعلى درجات الحيوية.

وهذا الجهد الإضافي ليس مستحيلاً ولكن فيه زيادة مَشَقَّة؛ قال جبريل عليه السلام للنبي محمد (: "إن اللهَ يأمرُك أن تُقرئ أُمَّتك القرآن على حَرْف. فقال: أَسألُ اللهَ معافاتَه ومغفرتَه؛ فإنّ أُمّتي لا تُطيق ذلك..." رواه مسلم. وفي حديث آخر: "فردَّدْتُ عليه؛ أنْ هَوِّنْ على أمتي، ...فَرَدَّ إليَّ الثالثةَ: أَنِ اقْرَأْه على سبعة أحرف" رواه مسلم. أما غيرُ العرب فكانوا يُوَجَّهون مباشرة إلى تعلُّم القرآن بلغة قريش.

ولم تكن هذه الأحرف واللهجات والوجوه السبعة متروكة لاختيار القبائل وتقديرها، بل كانت مضبوطة بالتلقي عن فم النبي محمد ( مباشرة مثل لغة قريش. كما أنها متطابقة المعنى فيما بينها، بعيدًا عن أيّ تناقض أو تعارض. مثل: {يَـأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاَةِ مِنْ يَوْمِ الْـجُمْعَةِ فَاسْعَوا إِلَـى ذِكْرِ اللَّه} (الـجمعة: 9) وقرىء {فَامْضُوا إِلَـى ذِكْرِ اللَّه} {وَتَكُونُ الْـجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْـمَنْفُوش} (القارعة: 5) وقرىء {كالْصُوفِ الْـمَنْفُوش}.

الجَمْع الأول للقرآن: وقد استُشْهِد في وَقْعة اليمامة بُعَيْد وفاة النبي ( ما لا يَقِلّ عن 700 صحابي بينهم كثير من القُرَّاء الحُفّاظ للقرآن الكريم، فأَقْلَق ذلك عمرَ بن الخطاب ( الذي سَمع قولَ الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحِجْر: 9] وفَهِم أنّ الله يُهَيِّئ أسباب ذلك فيختار من عباده المؤمنين من يتَشرّف بِتوَلِّي هذا "الحِفظ" بجهود بشرية وراءها مَعُونة رَبّانية. فأتى عمر إلى الخليفة أبي بكر رضي الله عنهما فقال له: 
(إنّ القَتل قد استحَرَّ [أي اشتدَّ وكَثُر] يومَ اليمامة بِقُرَّاء القرآن، وإني أخشى أن يَسْتَحِرَّ القتلُ بالقُراء في المَوَاطِن [ساحات المعارك] فيذهبَ كثيرٌ مِن القرآن؛ وإني أرى أنْ تأمُر بجَمْع القرآن) رواه البخاري. 
وبعد حوار بينهما استطاع عمر أن يقنع الخليفة بالمشروع وجَدْواه؛ فجَمْعُ القرآن في عصر النبي ( لم يكن مَطلباً مُلِحًّا: 1.فالوَحْي كان مستمرًّا بحياته 2.والآيات لا تنـزل مُرَتبة بحسَب ترتيبها في السور 3.وأيّ اختلاف يقع يمكن أن يُحْسَم بكل سهولة. فشرح اللهُ صدر أبي بكر لذلك. واستدعَى زيدَ بن ثابت ( وحكى له ما جرى بينه وبين عمر، ثم قال لزيد:


(إنك رجل شابٌّ عاقل لا نَتَّهمك وقد كنتَ تَكتب الوحيَ لرسول الله (، فتَتَبَّعِ القرآنَ فاجمَعْه). وقد عبَّر زيد عن عِظَم هذه المسؤولية بقوله:
(فواللهِ لو كلَّفوني نَقْل جَبل مِن الجبال ما كان أثْقَل علَيَّ مما أَمرني به من جَمْع القرآن!) رواه البخاري.


وقد وضع أبو بكر المبادئ الأولية والضوابط المنهجية لقَبول النصوص والتوثُّق منها؛ فقال لعمر وزيد: (اقْعُدا على باب المسجد، فمَن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباه). إذنْ لم يقتصروا على أن يكون النص محفوظًا في الصدور بل اشترطوا: 

1. أن يكون محفوظاً في الصدور لدى عدد كبير يقطع الشك والشبهة (يبلغ حدّ التواتر).

2. أن يتطابق معه نص مكتوب هناك من يشهد من العدول الموثوقين على أنه نص أصلي كُتِب هو بعينه أمام رسول الله ( بالسماع من فمه الشريف.
يقول زيد: (فتتبَّعْتُ القرآن أَجْمعه من العُسُب واللِّخاف وصدور الرجال).
وفي هذه الشروط المشددة زيادةُ احتياط وتوثُّق، ولا شك أنها مهمة تحتاج إلى صَبر وجهد. وقد انضبط زيد بهذه الشروط، حتى أنه كَتب كل آيات القرآن إلا:

· آيتين من آخر سورة التوبة ﴿لقد جاءكم رسول من أنفسكم...﴾ حيث لم يجدها مكتوبة أولاً -رغم أنه هو وغيره كانوا يحفظونها- ثم وجدها مع أبي خُزيمة الأنصاري.

· وآية ﴿مِن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا عليه...﴾ من سورة الأحزاب وجدها مع خزيمة بن ثابت.
ويكفي ثبوت تفاصيل هذه الروايات في "صحيح البخاري" تأكيداً لدقة جمع القرآن ومِصداقية الروايات!

لَجْنة جَمْع القرآن الأُولى:وقد شارك فيها زمنَ أبي بكر: 1.عُمر بن الخطاب 2.وزيد بن ثابت 3.وأُبَيُّ بن كَعب (فكان هو يملي للكتابة).
وهكذا تم الجمع الأول للقرآن الكريم بكتابته كاملاً في الورق؛ كلُّ سورةٍ تتضمّن كلَّ آياتها مرتَّبةً كما عَلَّمهم رسول الله (، ولكن لم تكن السور في هذا الجمع مرتَّبة في الكتابة بل كل سورة على صحيفة أو صُحف على حِدَة. وقد حُفظت هذه الصحف عند الخليفة أبي بكر حتى توفّاه الله، ثم عند عمر طول حياته، ثم عند بنته حفصة زوجة رسول الله (.


الجَمْع الثاني للقرآن: وفي خلافة عثمان بن عَفّان شارك حذيفة بن اليمان في فتح أرمينية وأَذْرَبِيجان. فوجد في الجيش الإسلامي من يقرأون بالأحرف السبعة بما فيها من وجوه ولهجات، فتنازع البعض وكاد يكون بينهم فتنةٌ حتى قال بعضهم لبعض: (قراءتي خير من قراءتك) لعدم استيعابهم بأن الأحرف السبعة بجميع وجوهها هي وحْيٌ منـزَّل على رسول الله تلقّاها الصحابة من النبي ( مُشافهة وليس بينها أي تناقض في المعنى... فمثل هذه التفاصيل قد يجهلها كثير من المسلمين "ليستْ من المعلوم من الدين بالضرورة".

ولمّا كانت الأحرف السبعة نزلت للتيسير على الناس، وقد أدت دورَها نحو 25 سنة، حتى عَمّ الإسلامُ العربَ الأمّيين، وصار عُمقُ الإيمان في قلوبهم محفِّزاً لهم لأنْ يبذُلوا جهودَهم في تلقِّي القرآن بلهجة قريش على وَجْهٍ واحد. مع الإشارة إلى أنّ حَصْرَ تلك الأحرفِ كلِّها وضبطَها وتوثيقَها مجتمِعةً يتطلب جهوداً مضاعفة لا تُتاح إلا للندرة القليلة، بل كادت تتحوّل تلك الأحرف بتغير الأحوال إلى سبب لجدال العامة بعد أن حققت دورها تامًّا...

إشَارَةٌ وَمَشُوْرَةٌ: لكل ما سبق أَسْرع حذيفةُ إلى الخليفة عثمان قائلاً في نفسه: واللهِ لئن قَدِمتُ على أمير المؤمنين لآمُرَنَّه أن يجعلها قراءةً واحدة. فلمّا أتاه قال: (يا أمير المؤمنين أَدْرِك هذه الأمةَ قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى). وكان ذلك سنة 25 هـ بعد وفاة رسول الله ( بـ 15 سنة.

وقد وجد عثمان ذلك هو الحكمة، خاصة بعد أن استشار الصحابة فقد روى ابن أبي داود في "كتاب المصاحف" بإسناد صحيح عن عليّ بن أبي طالب ( أنه قال: (لا تقولوا في عثمان إلا خيراً، فواللهِ ما فَعَل الذي فعل في المصاحف إلا عن مَلأٍ منّا؛ قال [عثمان]: "ما تقولون في هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضهم يقول: (إن قراءتي خير من قراءتِك!)، وهذا يكاد يكون كفرًا". قلنا: فما ترى؟ قال: "أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد، فلا تكون فُرقةٌ ولا اختلاف". قلنا: فنِعْمَ ما رأيتَ).


فأرسل عثمان إلى السيدة حفصة؛ أنْ "أرسلي إلينا بالصحف نَنسخُها في المصاحف ثم نردُّها إليك". فأرسلَتْها.


لجنة جمع القرآن الثانية: وشكّلها الخليفة عثمان من: 1.زيد بن ثابت 2.وعبدالله بن الزبير 3.وسعيد بن العاص 4.وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام 5.ومالك بن أبي عامر 6.وكثير بن أفلح 7.وأُبَيّ بن كعب 8.وأنس بن مالك 9.وعبدالله بن عباس.

ولكن: ما الفائدة من هذا الجمع الثاني للقرآن بعد جمع أبي بكر؟ وما الفرق بينهما؟
جدول مقارنة بين جَمْعَي القرآن
	
	جَمْع أبي بكر
	جَمْع عثمان

	1. 
	كان تلافيًا لأن يَضيع شيء من القرآن بِمَوت الحُفّاظ وضياعِ الأصول المكتوبة أمام النبي (
	كان تلافيًا لما نَشَأ من الاختلاف في وجوه القراءة، والخصومة على ذلك

	2. 
	سنة 12هـ (بعد وفاة النبي ( بسنة أو أَشْهُر)
	سنة 25 هـ (بعد وفاة النبي ( بـ 15 سنة)

	3.
	نَقَل القرآن من الحجارة والعُسب وحِفْظ الصدور: إلى الصحف
	نقل القرآن من الصُّحُف: إلى المُصْحف

	4.
	جَمَع الآيات كاملة مرتبة تحت سورها، ولم يرتب السور
	جَمَع السور مرتبة بآياتها كاملة

	5.
	لم يكن من أهدافه جمع الناس على وجْه قراءة واحدة
	جَمع الناس على وجْهٍ وحَرْفٍ واحد (لغة قريش) فاعتمدها في الكتابة

	6.
	لم يصادر الصحف والآيات المكتوبة مع الناس
	صادر كل ما سواها من الآيات المكتوبة

	7.
	اقتصر على كتابة نسخة واحدة لمركز الخلافة
	كتب 4 نسخ احتفَظ بواحدة وبعث إلى الكوفة والبصرة والشام



وقد أمر الخليفةُ عثمانُ اللجنةَ أن تعتمد لغةَ قريش حتى في قواعد الكتابة "الإملاء" بالإضافة إلى اللفظ لذا اعتمدوا "التابوت" بالتاء المفتوحة لدى القرشيين، لا "التابوه" بالمربوطة لدى أهل المدينة مثلاً. 


ولتحديد المهمات بدقة في العَرْضة الأخيرة والمراجعة النهائية سأل عثمان عن أَتْقَنِ الكُتّاب؟ فقالوا: هو كاتبُ رسول الله ( زيد بن ثابت. وسأل عن أفصح الناس؟ فقالوا: سعيد بن العاص. فأصدر تعيينات اللجنة بناء على الكفايات: (فَلْيُمْلِ سَعِيد، ولْيَكْتُبْ زيد).


وبهذا جرى إصدار نُسخ متعددة للمصحف كلها على حرف واحد بلغة قريش، وأُرسلت إلى الأمصار المهمة لاتخاذها "أمهات" يُنْسَخُ عنها ويرجع للتوثّق إليها. ورَدَّ نسخة "الجَمْع الأول" إلى حفصة أم المؤمنين، وأمر الناس بأن يمحُوا أو يحرقوا كل ما بين أيديهم من الآيات المفردة المكتوبة أو الصفحات والسور؛ حفظًا من الاختلاط بأخطاء بعض الكُتّاب غير الماهرين، أو الكلمات المضافة على هامش الآيات على سبيل التفسير والشرح، ولإفراد وَجْه واحد يجتمع الناسُ إليه هو لغة قريش التي نزل القرآن بها أولاً قبل أن ينـزل بباقي الأحرف السبعة بعد الهجرة تيسيراً على غير القُرشيين.


وقد كانت هذه الإجراءات و"المَراسيم الرئاسية" -إذا صح التعبير- موضعَ قَبول من علماء الصحابة وأفراد الأمة عموماً؛ فقد روى ابن أبي داود بسند صحيح عن سيدنا عليّ ( أنه قال: (يا أيها الناس! لا تَغْلُوا في عثمان، ولا تقولوا له إلا خيراً في المصاحفِ وإحراقِ المصاحف؛ فوالله ما فَعل الذي فعل في المصاحف إلا عن مَلأٍ منا جميعاً... وواللهِ لو وليت لفعلتُ مثلَ الذي فَعل).


وكان مِن عبدالله بن مسعود ( -لمّا عَرَف بعَقْد لَجْنة جمع القرآن زمنَ عثمان- رغبةٌ في أن يتشرّف بالمشاركة في هذه اللجنة الثانية، فهو من أعلم الناس بتاريخ القرآن وعلومه. ولكنه كان بالكوفة، أما الخليفة في المدينة المنورة فقرّر إنجازَ هذه المهمة بأسرع وقت ممكن. وعلى كل حال فلا يشترط مشاركة كل المتخصصين في كل مهمة أو لجنة، بل العِبْرة بتوفر الكفاية لدى القائمين بها، وهذا حاصل في "لجنة جَمْع القرآن". ولئن كان ابن مسعود أعلم من بعضهم فهذا لا يؤثر على مصداقية القرآن فلم يَدَّعِ هو أو غيره وقوع أيّ خطأ في المصحف وأنه ناقص أو زائد. 


ما بَعْدَ الجمع الثاني: وتناقل القرآنَ حفظًا عن الصحابة آلافُ التابعين -من الجيل الثاني- وما زال عددهم يتزايد كلما زاد عدد الأمة جيلاً بعد جيل، حتى أنه يحفظه اليوم عن ظهر قلب: الملايين من المسلمين ما بين علماء؛ رجالاً ونساءً، وعُبّاد، وأفراد من عامة الأمة من أصحاب الاختصاصات العلمية الأكاديمية أو الصناعيين بل وحتى بعض الأميين، وكثير من الأطفال. كلهم يحفظ كتاب الله كما نزل على نبيِّهم حَرْفًا بِحَرْف وحَرَكَةً بِحركة، وهم يعرفون سلسلة الرواة ورجالَ أو نساءَ "السَّنَد" الذي وَصَلهم القرآنُ بوساطتِهم؛ من الشيخ المباشِر لكل واحد منهم إلى شيخ شيخه وهكذا إلى رسول الله محمد ( دون أيّ انقطاع فيما يُعرف بـ "الإجازة" الخاصة بحفظ القرآن التي يوقعها الشيخ المقرئ للتلميذ الحافظ. وقد سبقت الإجازاتُ الشهاداتِ المعاصرة بقرون. ولا زالت المصاحف تنسخ وها هي في هذا العصر تطبع بالملايين متطابقة تماماً! أليس هذا وَحْدَه كافيًا لأَنْ يؤكد أن القرآن الكريم هو كلام الله المحفوظ للبشرية؟!


مقارنة بين القرآن والكتاب المقدس: أين هذا التوثيق وهذه الدقة والشفافية من الكتب الأخرى ذات الأصول السماوية التي تم تحريفها؟ فنُسَخها فيها تناقض في المعلومات والتواريخ، بل لا يُعْرَف حتى أسماء أكثر كَتَبة أسفار تلك "الكتب المقدسة" فضلاً عن التأكد من أمانتهم وسيرة حياتهم ومراجعهم. وشتّان بين القرآن الذي حفظ في الصدور وكُتب بين يدي النبي محمد ( فَوْر نزوله، وجُمع مرتَّبًا بعد سنة من وفاته بأعلى معايير الدقة والتوثيق... وبين كتب أخرى مثل التوراة التي ضاعت كاملة في بعض أحقاب التاريخ ويقر العهد القديم نفسه بوقوع التحريف: إرميا: 8/8، 36/32 (انظر مقال المنتدى: هل الكتاب المقدس كلام الله؟)... والإنجيل الذي ما كُتب إلا بعد وفاة المسيح ثم اختيرتْ في مؤتمر نيقية (سنة 325م!) 4 نُسخ من بين الآلاف بعد فرار مئات الرهبان من المؤتمر لتعرضهم لخطر الموت! ولا تُعرف الضوابط التي على أساسها اختيرت تلك الأناجيل الأربعة (وقد وصف بطرس البستاني أجواء ذلك المؤتمر المصيري بأنه عِرَاك لَيْل!) وبين تلك الأربعة تعارض في عشرات المواضع، بل لا زالت تعدَّل وتنقَّح طبعةً بعد طبعة! وإن "الكتاب المقدس" عند اليهود والنصارى بعهدَيه القديم والجديد لا تتوفر لنا نسخة واحدة كُتِبتْ مباشرة بلغته الأصلية التي نزلت بها التوراة والإنجيل -فضلاً عن وجود مواصفات وشروط كافية للتوثيق- فاللغة العربية هي المحطة الخامسة التي مرت بها على ما يقدّره بعض الباحثين: 1.الآرامية 2. اليونانية 3. اللاتينية 4.الإنكليزية 5.العربية. وانظر مقال المنتدى: التوراة والإنجيل والقرآن.

فهل من مجال للمقارنة بين القرآن وغيره؟ وهل في الكون وثيقة أكثر مصداقية من القرآن؟ كفى بهذا معجزة في القرآن الكريم رغم أن محاولي تحريفِه يعملون ليل نهار. فكيف إذا تذكرنا أن القرآن تضمن تعاليمَ ومناهجَ سعادةِ البشرية؟! فتعرَّف إلى هذا المنبع الصافي لتلمس ذلك بيدِك وعينِك وقلبِك وعقلِك.


إن الحقيقة واضحة، والمسلم لا يجد في دينه ما يستحي منه أو يخاف، بل حتى ما يعتبره أعداءُه شبهات يَنقلب فَوْر توضيح حقيقته إلى أدلة باهرة على أنه الحق، قال سيدنا إبراهيم ( كما حكى القرآن الكريم: ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنعام: 81]. 
المراجع: التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن؛ للشيخ طاهر الجزائري، دار البشائر الإسلامية. 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري (كتاب فضائل القرآن/ باب جمع القرآن)؛ للحافظ ابن حَجر العسقلاني.
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